
 تونــس - قد ينســـى العالـــم ولو إلى 
حين الفترة الممتدة بين 2011 و2018 التي 
عرفـــت تحولات كبـــرى أفرزها ما يعرف 
بموجـــة الربيـــع العربي التـــي انطلقت 
من تونـــس وانتهت عند حدود ســـوريا 
واليمـــن، لكنـــه ســـيحفظ فـــي مذكراته 
التاريخيـــة عام 2019 الـــذي كان متمرّدا 
ومنتفضـــا بامتياز لا فقـــط على الأنظمة 
السياسية الرأسمالية والطائفية بل على 

الأيديولوجيا برمتها.
تشير مختلف التحركات في عواصم 
عدة من الشرق إلى الغرب إلى أن العالم 
بات يستشـــف نظاما جديـــدا مغايرا لما 
حكم الشـــعوب طيلة عقـــود تلت الحرب 
العالميـــة الثانية ومـــا خلقته من تنافس 
فكري وسياســـي بين المعسكرين الغربي 
لســـلطة  المحتكم  والشـــرقي  الليبرالـــي 

أيديولوجيا اليسار.

لقـــد كان عـــام 2019 المتهيـــئ لحـــزم 
أمتعته ومغـــادرة التاريخ، محطة فارقة 
ومفصلية في تاريخ النظم السياســـية، 
إنـــه عـــام الغضـــب بامتيـــاز كمـــا أنه 
عـــام تمـــرّدت فيـــه الرغبـــة الاجتماعية 
الملحـــة على كل تفاصيـــل الأيديولوجيا 
واليســـارية  الرأســـمالية  بمتناقضاتها 

والدينية أيضا.
في فرنسا، اشـــتعلت أزمة أصحاب 
الســـترات الصفراء ضد نهـــم الليبرالية 
المتوحشـــة، كما اشـــتعلت في المشـــرق 
انتفاضات متفرقة لكنها مفصلية وذاهبة 
إلى القطع مع النظم السياسية الطائفية 

الرافعة لشـــعارات الثورة الإسلامية في 
إيـــران بدل خـــوض المعركـــة الحقيقية  

الاقتصادية التي تؤرق الداخل.
لـــم تعـــد بعـــد عـــام 2019، ربما أي 
إمكانيـــة للحديـــث عـــن النظـــام الدائم 
المعـــرض  وغيـــر  والقـــوي  المتماســـك 
للانهيـــار فـــي أي لحظة، فلـــم يكن أحد 
يعتقد أن يســـقط نظام عمر البشير بعد 
ثلاثة عقود من فرض قبضة حديدية على 
إرادة الشعب، كما لم يكن أقرب المقربين 
مـــن المحتجـــين فـــي الجزائر مســـتعدا 
لســـماع خبر اســـتقالة الرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة الـــذي حكم الناس 
بآلة عسكرية يصعب اختراقها أو هزها 

طيلة عقدين من الزمن.
ما إن اســـتوعب العالـــم التغييرات 
الحاصلة في الســـودان والجزائر والتي 
توصـــف بأنها مرحلة اســـتكمال موجة 
الربيع الأولـــى، حتى أتـــت الأخبار من 
العراق ولبنان اللذين تحتج شـــعوبهما 
لا فقـــط علـــى مـــا آلـــت إليـــه الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعيـــة من بؤس بل 
أيضا على  منظومتين طائفتين تقودهما 
أطراف سياسية مرتهنة لإيران أكثر من 

ولائها لإرادة شعوبها.
افتتـــح العالـــم عـــام 2019 برجة لم 
تكـــن متوقعـــة في الســـودان، فلـــم يكن 
بإمكان عمر البشير الذي حكم السودان 
لمـــدة ثلاثـــين عامـــا بقبضة مـــن حديد 
أن يتماســـك أو يصمـــد أكثـــر بفضل ما 
فرضتـــه احتجاجـــات الأرض الثوريـــة 
التي هزت عـــرش الحكم، فكانت البداية 
بتظاهر الســـودانيين على غلاء المعيشة 
ثم تحولت المعركة إلى سياسية بامتياز 
علا فيها صوت واحد شـــعاره ”تســـقط 
وبس“، أو يســـقط حكم ”الكيزان“ نسبة 

إلى جماعة الإخوان.
لـــم يصمد حكم البشـــير طويلا بعد 
أن انفض مـــن حوله أنصـــاره وخاصة 
المؤسســـة العســـكرية وانتهى به الأمر 
في ســـجن كوبر الـــذي كان يحتجز فيه 

البشير معارضيه.
 19 فـــي  البشـــير  محاكمـــة  بـــدأت 
أغســـطس وأصدرت المحكمـــة الجنائية 
الخاصـــة في الـ14 من ديســـمبر الحالي 
الحكـــم عليه. وحكـــم القاضـــي بإيداع 

البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين 
يتم بعدها حســـم المدة حال الانتهاء من 

التحقيقات.
مضى الشارع السوداني في المطالبة 
المؤسســـة  فتقاســـمت  مدنيـــة،  بدولـــة 
العســـكرية دواليب الحكم مع المعارضة 
فـــي مرحلـــة انتقاليـــة، فأفرزت ســـلطة 
برأسين؛ حكومة مؤقتة ومجلس سيادي 

يتربع على عرشه الجيش.
صنفـــت جميع التقاريـــر الدولية ما 
يحصل في الســـودان بأنه موجة ثانية 
من الربيـــع العربي، لكن البعض وصف 
هذا التغيير بحذر وبأنه حالة سودانية 
خاصـــة غيـــر قابلـــة للتصديـــر خـــارج 
الحدود، لكن عشرة أشهر من الاحتجاج 
في الجزائر عصفـــت بدورها بنظام كان 

يعتقد أن جذوره ممتدة في حكم البلد.
لقـــد انطلقت انتفاضـــة الجزائريين 
على نظام عبدالعزيز بوتفليقة في شهر 
فبراير حين أعلن الأخير عن اســـتعداده 

للترشح لولاية خامسة رغم مرضه الذي 
منعه من مخاطبة الشعب بصفة مباشرة 

لأكثر من ست سنوات.
لقد ظلت جل التظاهرات في الشارع 
الجزائري ســـلمية فوصفت بأنها ”ثورة 
الابتســـامة“، لقد كانت ابتسامة طامحة 
لاقتـــلاع جذور نظـــام متجذر فـــي البلد 
ويقـــوم أساســـه الصلب علـــى جنرالات 

الجيش.
علـــى غـــرار عمر البشـــير، لم يصمد 
بوتفليقة بدوره أكثر من شهر حيث أعلن 
تنحيه كليا عن الحكم في شـــهر مارس، 
معلنا عن بدء مرحلـــة جديدة في تاريخ 
الجزائر يشـــكك فيها الشارع المحتج إلى 

الآن.
خرجت المئات من المسيرات بمختلف 
محافظـــات الجزائـــر، مطالبـــة لا فقـــط 
بالإصلاحـــات الاقتصادية والسياســـية 
بل بوجوب القطع كليا مع كل من تعامل 

وخدم تحت إمرة نظام بوتفليقة.

لم يقتنع الشـــارع الجزائري المحتج 
رغم مرور البلد بما وصف ببداية مرحلة 
بانتخاب  توّجـــت  ديمقراطية  انتقاليـــة 
عبدالمجيد تبون رئيســـا للبـــلاد بأنه قد 
تمكـــن من اقتـــلاع جذور النظـــام، فأخذ 
يعبر عن خيبته حتى في لحظات الحداد 
على رحيل القائد العســـكري أحمد قايد 
صالـــح مطالبا بقلب النظام رأســـا على 

عقب وبمحاسبة رموز الفساد.
وإلـــى حد التجربـــة الجزائرية التي 
كانت فـــي أحلـــك فتراتهـــا متزامنة مع 
حراك فرنســـي قاده أصحاب الســـترات 
الصفـــراء علـــى النظـــام الليبرالي الذي 
يصفونه بأنه وصل مرحلة الإنهاك التي 
تتطلـــب بديلا فكريا جديـــدا يكون قويا 
ولكنـــه في الوقـــت ذاته عـــادلا، بدت كل 
التطورات ذات خصوصيات محلية تميز 

بها كل بلد منتفض.
لكن ســـقط كل هذا التبســـيط للعالم 
الثائر والمتمرّد على كل ماهو سائد، حين 

أعلن شـــعبا العراق ولبنـــان إصرارهما 
علـــى التغييـــر عبـــر المطالبـــة بقطع كل 
أوصـــال النظـــم السياســـية الطائفيـــة 
المحكومة بأجندات إيرانية لا عراقية ولا 

لبنانية.
لبنـــان  شـــوارع  مختلـــف  وعجـــت 
والعراق منذ شـــهر أكتوبر باحتجاجات 
سياســـية  بـــل  فحســـب  مطلبيـــة  لا 
بامتيـــاز كان عنوانهـــا الأبرز ترســـيخ 
الهوية الوطنية وقتل النظام غير القابل 

للحياة.
تغيرات جوهرية فـــي هذين البلدين 
لم تكن أخبارها لوحدها مغرية لمســـامع 
المتتبـــع والمتقبل، بـــل تزامنت مع حدث 
آخـــر لا يقـــل أهمية مـــن حيـــث القيمة 
والمضمـــون ألا وهـــو إعـــلان البنتاغون 
الأميركـــي فـــي نفـــس الفترة مـــن نفس 
الشـــهر عن مقتـــل زعيم تنظيـــم داعش 
أبوبكر البغدادي في ســـوريا، في حدث 
هام قلـــب مســـتقبل التنظيـــم المتطرف 
وجعلـــه يندثر شـــيئا فشـــيئا إن لم يكن 

فكريا على الأقل هيكليا.
تكابد الأنظمة السياسية في العراق 
ولبنان للحفـــاظ على عرشـــها لكنها لم 
تجد هـــذه المرة نفس قـــوة دعم الحليف 
الإيرانـــي الذي يشـــهد بـــدوره في آخر 
أشهر عام 2019 أضخم احتجاجات تنذر 
بزعزعـــة نظام الملالي منـــذ احتجاجات 

عام 2009.
تحاول الطبقة السياسية في نظامين 
عراقـــي ولبنانـــي محكومين منـــذ عقود 
بشـــريعة الثـــورة الإســـلامية الإيرانية، 
البحث عن مخـــارج تخفف من أضرارها 
وتضمن لها البقاء لكن بأسماء وأشكال 

مختلفة.
في لبنان، لم يجد حزب الله للحكومة 
المســـتقيلة بديلا ســـوى حكومة جديدة 
تأتمـــر لأوامره لكن هذه المـــرة من بوابة 
أخرى تحت اســـم حكومة الكفاءات التي 

يسعى لتشكيلها حسان دياب.
أما في العراق، الـــذي قال محتجوه 
مجابهاتهـــم  رغـــم  الفصـــل  كلمتهـــم 
بالاغتيـــالات والاعتقالات والخطف حتى 
في كربلاء بما تعنيـــه من رمزية للقيادة 
لإيران،  المواليـــة  الشـــيعية  السياســـية 
فقد انقســـم الشـــارع ورأيه العـــام الآن 
بعدمـــا لـــوّح الرئيـــس برهـــم صالـــح 
بالاستقالة في موقف معارض للمعسكر 
السياسي الموالي لطهران ولا طرف آخر 

غيرها.
يتأهّـــب عـــام 2019 المملوء بمفاجآت 
والمـــدارس  الأنظمـــة  أظهـــر  قصمـــت 
السياســـية الكلاســـيكية توّجها صعود 
الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكتوبر 
إلى كرسي الحكم في قرطاج رغم افتقاده 
لآلـــة حزبية قويـــة تمكنه من المنافســـة 
على الســـلطة، للرحيـــل، لكن قضاياه لن 
تنتهي في حدود الساعة الفاصلة بين 31 
ديســـمبر و1 يناير فتبعاتها السياســـية 
ســـتلقي  الثقافية  وحتى  والاقتصاديـــة 
بظلالها حتما فـــي مختلف البلدان التي 

عرفت تغيرات.
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كل التحركات في عواصم 
عدة من الشرق إلى الغرب 

تشير إلى أن العالم بات على 
أبواب نظام جديد مغاير لما 
حكم الشعوب طيلة عقود 
تلت الحرب العالمية الثانية

٢٠١٩ الثائر على السائد يحزم أمتعة الرحيل
عام متمرّد هبت عواصفه على النظم السياسية الرأسمالية واليسارية والطائفية

لم يكن عام 2019 عاديا بل كان نقطة فارقة في تاريخ الإنســــــانية ومفصلية 
في تاريخ الأنظمة السياسية بمختلف أصقاع العالم. يتأهب العالم لتوديع 
عام واســــــتقبال آخر جديد تشير كل البوادر إلى أنه سيكون أكثر سخونة 
من ســــــابقه بالنظــــــر إلى ما خلقه 2019 من أجواء مشــــــحونة توحي لا فقط 
بسقوط أنظمة متمترسة في الحكم منذ عقود، بل أيضا بسقوط آخر حلقات 

ومتناقضات الأيديولوجيا التي يبدو أنها وصلت إلى مرحلة الإنهاء.

لا رجوع عن الطلاق مع الماضي

ي و

صحافي تونسي
وسام حمدي

و

 لـــم يبق ســـوى أيـــام قليلـــة ويطوي 
التونســـيون عـــام 2019، وســـط حالـــة 
تشـــاؤم تســـود الشـــارع، وملفات عالقة 
تنتظـــر من يقـــدم حلولا لها. ويتســـاءل 
التونســـيون، هـــل وصلـــت البـــلاد إلى 
مرحلة من التدهـــور أصبح من الصعب 
معها، إن لم يكن من المستحيل، إخراجها 
من وضعها الاقتصادي المزري وحمايتها 

من الإفلاس؟
الانتخابات الرئاســـية والتشريعية، 
التي نظر إليها العالم بوصفها مكســـبا 
حققه التونســـيون، لم تنجح في تحقيق 
الاستقرار السياســـي والاجتماعي الذي 
يطمـــح إليه الجميـــع. وليـــس هناك ما 
يشـــير إلى أن المطالـــب المعلقة منذ ثورة 
2011 اقتـــرب حلهـــا، بـــل علـــى العكس 
من ذلك، كل شـــيء يشـــير إلـــى أن العام 
المقبل ســـيكون أشـــد صعوبـــة، خاصة 
على المســـتوى الاجتماعي والاقتصادي. 
فالانتخابات، رغم أنها مكســـب هام، إلا 
أنها لم تنجح في تقديم الحلول، ولم تزل 

الفقر والتهميش.
والمؤشـــرات اليـــوم ســـلبية، بـــدءا 
بمعدلات البطالة، وانتهاء بتراجع القدرة 
الشـــرائية، ومستويات التضخم، خاصة 
في السلع الاســـتهلاكية والغذائية. هذا 
إلى جانب ارتفاع المديونية، التي ستكبل 

أي حكومة جديدة لسنوات قادمة.
ووفق الأرقام الرســـمية، لم تتجاوز 
نســـبة النمـــو 1.1 بالمئة خلال التســـعة 

أشهر الأولى من 2019.

وأرقام البطالة، إذا استثنينا المقنعة 
منها، لم تنخفض عــــن 15 بالمئة. وتوقع 
صنــــدوق النقد الدولي انخفاض معدلات 
التضخــــم من 6.6 بالمئة خــــلال 2019 إلى 

5.4 بالمئة في 2020.
وحســــب مشــــروع ميزانية 2020، من 
المتوقــــع أن يتجــــاوز الديــــن العمومي، 
خــــلال 2020، 94 مليار دينار، أكثر من 33 
مليار دولار، ما يشكل ثلاثة أرباع الناتج 

المحلي.
وكان مســــؤول حكومــــي ســــابق قد 
كشــــف مؤخرا عن رفضه منصبا وزاريا 
عــــرض عليــــه، لأنه لن يكون قــــادرا على 
وضــــع حــــل ينقذ البــــلاد ممــــا وصلت 
إليــــه ويجنبها كارثة أصبحت، حســــب 

قناعاته، حتمية لا يمكن تجنبها.
عــــن  وصــــدوره  خطيــــر،  الــــكلام 
مســــؤول، يزيد من خطورته. فهل حقا 
أن الوضــــع الاقتصــــادي المتــــأزم في 
تونس وصل إلى مرحلة لا ينفع معها 

علاج؟
مــــن أولويــــات أي حكومة جديدة 

التوازنات  وضبط  التدهور،  وقف 
ملــــف  فتــــح  وربمــــا  الماليــــة، 
الفســــاد بجدية، وهذا لن يتم 
إلا بمحاســــبة الحزب الفائز 

برنامجه  على  بالانتخابات 
الانتخابي.

التونســــيون  ويعلق 
الرئيس  على  كبيرة  آمالا 
المنتخب قيس سعيد، رغم 
التي  القليلة  الصلاحيات 
يتمتع بها وفق الدستور.

المشـــهد العام يمكن تلخيصه بنقاط 
السياســـي،  الجانـــب  أولهـــا،  ثـــلاث: 

حيث فشـــل الحزب الفائز بالانتخابات 
التشريعية في المشاورات التي أجراها 
مع الأحزاب الأخرى التي أعلنت وقوفها 

في صف المعارضة.
وثانيهـــا، أوضـــاع ماليـــة صعبة، 
مصحوبـــة بعجز فـــي الميزانية، تتفرع 
عنها النقطة الثالثة، وهي الأهم، موقف 
صندوق النقـــد الدولي، الذي بات يهدد 
بوقف صرف القســـط القادم من قرضه 
إصلاحـــات  مشـــترطا  لتونـــس، 

أبرزهـــا تقليـــص التعيينـــات وإصلاح 
رقابة  وتقليص  العمومية،  المؤسســـات 
البنـــك المركـــزي علـــى ســـعر الدينـــار 
التونســـي ورفـــع الدعـــم الحكومي عن 

السلع.
يحتـــاج  النقـــاط  لهـــذه  التصـــدي 
حكومـــة قويـــة، تســـتطيع أن تواجـــه 
وتتبنـــى الخطـــوات المناســـبة لحلها. 
وهذا لن يتم إلا بالكثير من التضحيات، 
في ظل وضع اقتصـــادي أصبح كارثيا 
لدرجة يصعب معهـــا العثور على حل، 
ولـــن ينفع معه ســـوى حل جـــذري هو 

أشبه بالبتر أو الكي.
وفي مجتمـــع اختلطت فيه المفاهيم، 
ولم يعد بالإمكان التمييز والتفريق بين 
الحرية والفوضى، يصبـــح تبني علاج 
البتر والكي شبه مستحيل، ما لم يتطور 
الداء ويســـتفحل إلى درجة يقتنع معها 

المريض بجدوى هذا النوع من العلاج.
الخوف من تسلل الدكتاتورية 
منع الحكومات التونسية، 
التي تعاقبت على 
الحكم بعد 
الثورة، من 
محاربة 
المهربين 
واجتثاثهم. 
فالخوف، على 
ســـبيل المثـــال، مـــن ردود أفعال 
اجتماعيـــة، أكـــره الدولـــة على 
الألبســـة  لتجـــار  الخضـــوع 
المســـتعملة، خاصـــة الجلدية 
منهـــا. ومنعهـــا مـــن وضع 
حد للتجـــارة الموازية، التي 
تعـــادل حســـب التقديرات 

نصف اقتصاد البـــلاد تقريبا، وأنهكت 
الاقتصـــاد وأوقعتـــه في عجـــز تجاري 

كبير.

نفس تلـــك المخـــاوف، حالـــت دون 
رفـــع الدعم الحكومي عن مـــواد غذائية 
ومشـــتقات نفطيـــة، أرهقـــت ميزانيـــة 
الدولة، رغم أن المســـتفيد من الدعم، في 
الدرجة الأولى، هم الأثرياء قبل الفقراء.
التهـــرب الضريبي، هو الآخر مظهر 
مـــن مظاهر الداء الـــذي وجب التخلص 
منـــه، فمعظـــم أصحـــاب المهـــن، ومـــن 
بينهم الأطباء والمحامون والمهندســـون 
طريقـــة  ألـــف  يجـــدون  والمحاســـبون، 
تقتطـــع  بينمـــا  الضريبـــي.  للتهـــرب 
مـــن الموظفين المحـــدودي الدخـــل قيمة 

الضرائب بشكل آلي.
هذه الإجـــراءات، وغيرهـــا، تحتاج 
إلى كـــي أو بتر اقتصـــادي، لا يقوم به 
إلا جـــراح قوي القلب، تســـنده وتدعمه 
مؤسســـات قوية؛ إنه إجراء يحتاج إلى 
دكتاتـــور عـــادل يفرض القانـــون بقوة 

القانون.

ما تحتاجه تونس هو دكتاتور عادل يفرض القانون بقوة القانون
علي قاسم

كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

لمحلي.
وكان مســــؤول حكومــ
شــــف مؤخرا عن رفضه 
ــرض عليــــه، لأنه لن يكو
ضــــع حــــل ينقذ البــــلاد
يــــه ويجنبها كارثة أصب
اعاته، حتمية لا يمكن تج
وص خطيــــر،  الــــكلام 
ســــؤول، يزيد من خطورت
ن الوضــــع الاقتصــــادي
ونس وصل إلى مرحلة لا

لاج؟
مــــن أولويــــات أي حكو
الت وضبط  التدهور،  قف 
م فتــــح  وربمــــا  اليــــة، 
فســــاد بجدية، وهذا لن
بمحاســــبة الحزب الفا
برنامجه على  لانتخابات 

نتخابي.
التونســــيون  ويعلق 
الرئيس  على  كبيرة  الا 
نتخب قيس سعيد، رغم 
التي القليلة  صلاحيات 
متع بها وفق الدستور.
المشـــهد العام يمكن تل
الجانـــب أولهـــا،  ـلاث: 

إصلاحـــات  شششششمشـــترطا  في ظل وضع اقتصـــادي أصبح كارثيا لتونـــس، 
ور على حل، 
ل جـــذري هو 

فيه المفاهيم، 
والتفريق بين 
علاج  ح تبني
ما لم يتطور 
ة يقتنع معها 

 من العلاج.
 الدكتاتورية 
ت التونسية، 
تعاقبت على 
الحكم بعد 
الثورة، من 
محاربة 
المهربين
واجتثاثهم. 
لخوف، على 
ن ردود أفعال 
الدولـــة على 
الألبســـة  ار 
صـــة الجلدية 
ا مـــن وضع 
لموازية، التي 
ب التقديرات 

نفس تلـــك
رفـــع الدعم الح
ومشـــتقات نف
الدولة، رغم أن
الدرجة الأولى
التهـــرب
مـــن مظاهر ا
منـــه، فمعظـــ
بينهم الأطباء
والمحاســـبون
الض للتهـــرب 
مـــن الموظفين
الضرائب بشك
هذه الإجـ
إلى كـــي أو ب
إلا جـــراح قو
مؤسســـات قو
دكتاتـــور عـــ

القانون.

ــــي ســــابق قد
منصبا وزاريا
ون قــــادرا على 
ممــــا وصلت
بحت، حســــب

تجنبها.
عــــن  صــــدوره 
ته. فهل حقا
المتــــأزم في 
ينفع معها لا

ومة جديدة 
توازنات 
ملــــف
يتم 
ائز
ه

لخيصه بنقاط 
السياســـي،  ب

إ ر س يو ع و ل ي
لدرجة يصعب معهـــا العثو
ولـــن ينفع معه ســـوى حل

أشبه بالبتر أو الكي.
وفي مجتمـــع اختلطت ف
ولم يعد بالإمكان التمييز و
الحرية والفوضى، يصبـــح
شبه مستحيل، البتر والكي
الداء ويســـتفحل إلى درجة
المريض بجدوى هذا النوع
الخوف من تسلل
منع الحكومات
التي ت

فا
ســـبيل المثـــال، مـــن
اجتماعيـــة، أكـــره ا
لتجـــا الخضـــوع 
المســـتعملة، خاص
منهـــا. ومنعهـــا
حد للتجـــارة الم
تعـــادل حســـب

الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية، التي نظر 

إليها العالم بوصفها مكسبا 
حققه التونسيون، لم 

تنجح في تحقيق الاستقرار 
السياسي والاجتماعي الذي 

يطمح إليه الجميع
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